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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

د. عبد الرحمن نجم المشهداني

وقائع طاولة المدى المستديرة في كردستان

البحث الثالثالمديونيــــــة الخارجيــــة  الطاولة الرابعة:

سوق الفواكه والخضر

 طماطة 
بطاطا

باذنجان
بصل
خس

خيار ماء

1000
500
750
350
750
750

 تفاح مستورد )أحمر(
تفاح مستورد )أصفر(

برتقال مستورد

1500
1250
1500

السعرالمادةالسعرالمادة

جدولة الديون ودورها في اعادة اعمار العراق 

بـــدأ الحـــديـث عـن مــشـكلـــة ديـــون
العـــــراق وضخـــــامــتهـــــا في اعقـــــاب
احــتـلال القــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة –
البـريطـانيـة للعـراق في نيسـان من
عـــــــــام 2003 وإسـقـــــــــاط نـــــظـــــــــامـه
الــسيـــاسي, حـيث تــضمـنهــا قــرارا،
مـجلـــس الأمـن الــــدولـي )1483( و
)1546( إذ الــتــمـــــس فـــيهــمــــــا مــن
الـدول الدائنـة للعراق حل مـشكلة
الـــديـــون الكـبـيـــرة كـــونهـــا معـــرقلاً
حقـيقـيــاً لإعــادة الاعـمــار والـبـنــاء
الـديمقـراطي, فكلـف نادي بـاريس
بــاعـتـبـــاره الجهــة غـيــر الــرسـمـيــة
المـتخـصـصــة بــالـنـظــر في قـضــايــا
المــديــونيــة العــالميــة لــدراســة ديــون
العـــــراق وتقــــديم المـــشـــــورة للــــدول
الدائـنة لشـطب و/أو إعادة جـدولة

ديونها,
أولا: نادي باريس واليات

إعادة جدولته للديون:
نــادي بــاريـس هــو مـجمــوعـــة غيــر
رسمـية من الدول الـدائنة ليس له
تـــــــاريـخ تـــــــأســـيـــــس, ويـــبـلـغ عـــــــدد
أعـضــــائه )19( عـضـــوا دائـمـــا هـم:
النمـسا وأسـترالـيا وبلجـيكا وكـندا
والــــدا نمــــارك وفــنلـنــــدا وفــــرنـــســــا
وألمانـيا وأيرلندا وإيطـاليا واليابان
وهـــــــولـــنـــــــدا والـــنـــــــرويـج وروســـيـــــــا
الاتحـــاديـــة وأسـبـــانـيـــا والــســـويـــد
وســويـســرا وبــريـطــانيــا والــولايــات
المـتحـــدة الأمـــريكـيـــة, ويــبلغ عـــدد
الـــدول المـــديـنــــة له أكـثـــر مـن)77(
دولـــة في أفــــريقـيـــا وآسـيـــا وأوروبـــا
وأميــركـــا الجنـــوبيــة, وتـلتـقي فـيه
الـدول الـدائنـة من 10 إلـى 11 مـرة
في العــــام للـتفـــاوض أو الـتـبـــاحـث
فـيمـا بـينهـا بـشـأن مـوقف الـديـون
الخــــــارجــيــــــة للــــــدول المــــــديــنــــــة أو
القضـايا المنهـجية الخاصـة بديون
الـــــدول الــنـــــامــيـــــة، وتـعقـــــد هـــــذه
الاجـتماعات في بـاريس, وعقد أول
اجــتــمــــــاع له عـــــام 1956 عــنـــــدمـــــا
وافقـت الأرجنـتين علـى الاجـتمـاع
بــدائنـيهــا الـعمــومـيين في بــاريـس,
عقــد في عـــام 2004 فقـط خـمــســة
عــشـــر اتفــاقــاً لــشـطـب و/أو إعــادة
جـــدولـــة الـــديـــون المـــديـنـــة له كـــان
العـــراق احـــدهـــا فــضلاً عـن ثـمـــان
دول من أفريقيا وأربعة من أمريكا

الجنوبية, 
الهدف العام:

يـجن مـنهــا الـشعـب العــراقـي غيــر
الـــدمـــار والـــويلات,وهـــذه الـــديـــون
تــسمــى بــالــديـــون البـغيـضــة وفقــا
للمعـاييـر والاصطلاحـات الدولـية
المــتـعـــــــارف عـلــيـهـــــــا في الــتـعـــــــامـل
الاقــتـــصـــــــادي العــــــالمــي ,والــتــي لا
علاقـــــة للــــشعــب العــــراقــي بهــــا أو
بــطــــريقـــة تــســـديـــدهــــا ويمكـن آن
تــــســتـغل هـــــذه الــنقـــطـــــة في آخـــــر
المـشــوار والتلـويح بهـا في عـدم دفع
الأرقــــام الـفلـكـيــــة اعـتـمـــــادا علــــى
الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة التي
استخـدمتهـا بـشكل دبلـومـاسي في
نـــادي بـــاريــس وقـــد اسـتخـــدمـتهـــا
مــــرتـين مـن قـبـل, ففـي عــــام 1898
أجبـــرت أسبـــانيـــا عن الـتنـــازل عن
ديـون كـوبـا ,وفي عــام 1923 حكـمت
المحـكمــة العـليــا الأمــريـكيــة بعــدم
قبــول مـطــالب دائـني كــوستــاريكــا
بعد قلب نظام الدكتاتور تينوكو, 
.7 إن نـادي باريس لم يقم بشطب
حقيقي للديون إذ إن ديون العراق
كـــانـت معـــروضـــة أصلا في الــســـوق
المــاليــة العــالميــة بلغ فـيهـا الـدولار
الـواحــد بثمـانيــة سنتـات في أيلـول
2004 أي قـبـل شهــــريــن فقــط مـن
اجـتـمــاع نــادي بــاريــس,ارتفع ألان
الــى 25 سـنتــا, أي ان الـشـطـب من
الـديـون يعـادل القـيمـة الحقـيقيـة
لـهـــــــا ولـكــن عـلـــــــى ثـلاث مـــــــراحـل

وبشروط المؤسسات الدولية, 
إعادة الاعمار والفوائد المتوخاة

من الجدولة
رغـم الــسلـبـيـــات الـتـي مـــرت إلا إن
العــراق بحــاجــة مــاســة إلــى إعــادة
تـكييف وترتيـب وضعه الاقتصادي
بما ينـسجم والتحول الـذي شهده
نـظـــامه الاقـتـصـــادي مـن الـنـظـــام
الاقتـصـادي المـركـزي أو الــشمــولي
الـذي يــسيـطـر فـيه القـطــاع العـام
الحكـــومـي علــــى معــظـم مفــــاصل
الحـيـــاة الاقـتــصـــاديـــة إلـــى نــظـــام
اقتصـاد السـوق اللامركـزي والذي
يمــنح الــــدور الــــريــــادي والقـيــــادي
للقطاع الخاص, وبما ينسجم مع
مــــرحلـــة الــتحـــول وإعـــادة الـبـنـــاء
والاعـمـــار للعــراق, لـــذلك أجــد إن
إعـــادة جـــدولـــة الـــديـــون سـتـتـــرك

الآثار الايجابية التالية:
.1 إن شطـب الديـون المتـرتبـة على
العـــراق لنــادي بــاريـس بمـــراحلهــا
الـثلاث والتي تـقدر حـصيلتهـا بما
يقــــرب مــن 31 ملـيـــــار دولار خلال
الــثلاث سـنــــوات القــــادمــــة وإعــــادة
جـدولـة المـتبقـي منهـا لمـدة 25 سنـة
أخــرى مع منـحه فتــرة سمـاح لمـدة
سـت سنــوات يبــدأ بعــدهــا الـســداد
سـتـتـيـح للعـــراق إمكـــانـيـــة تـــوفـيـــر
الأمــــوال اللازمـــة لإعـــادة الاعـمـــار
وبـــنــــــــاء قــــــــدراتـه الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والــسيـــاسيـــة, من خـلال التــأجـيل
المـمنــوح إضــافــة إلــى شــطب قــسم
كـبيــر منهـا يعـني إمكــانيـة تحـويل
المـبـــالغ الـتـي كـــان ممـن المــمكـن إن
تدفع لـسداد الـديون إلـى مجالات

أخرى الاعمار أولها,
.2 إن الخطـوة التي بـدأت في نادي
بـاريـس يمكن إن تـتم مع الإطـراف
الأخــــــرى مــن غــيــــــر دول الــنــــــادي
والتي تدين العراق بثلثي الديون,

.3 إن نجـــــــاح العــــــراق في تـــطــبـــيق
الإصلاحـــــات المفــــروضــــة مـن قــبل
صندوق النقـد الدولي ونجاحه في
إدارة مفـاوضات نادي بـاريس , وما
تـبـعهــــا مــن مفــــاوضــــات ثـنــــائـيــــة
سـيـمـكــن العــــراق الاقـتــــراض مـن
المــؤســســات الــدولـيــة إضــافــة إلــى
الاقتـــراض من دول غـنيــة لغــرض
تمـــــــويل بـــــــرامج إعــــــادة الاعــمــــــار,
خـــاصـــة إذا مــــا علـمـنــــا ان معــظـم
البنى التحتيـة للاقتصاد كالطرق
والــكهــــــربــــــاء وشــبـكــــــات الـــصــــــرف
الــصحـي بــالإضــافــة إلــى شـبكــات
المــــاء الــصــــالـح للـــشــــرب مــــدمــــرة
وبحــاجــة مــاســة لإعـــادة اعمــارهــا
حـتــــى يكـــون المـنـــاخ الاسـتـثـمـــاري
مـهـــيــــــــأ لجــــــــذب الاســـتـــثـــمــــــــارات
الأجنـبيـة, إضـافـة إلــى إن القطـاع
الخــــــــاص ســــــــواء كــــــــان المحـلـــي أم
الأجــــــنــــــبــــــي لايــقـــــــــــــــــوم بــهـــــــــــــــــذه
الاســتــثــمـــــارات وبـــــالــتـــــالــي علـــــى
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة القـيـــام بهـــا
وهـــذه تحـتـــاج إلـــى أمـــوال لـيــسـت

بالقليلة,

الأعـضــاء كــافــة في الأمم المـتحــدة
بمنع أيـة تجارة استيراد أو تصدير
أيـة بضـاعـة أو سلعـة مـدنيـة كـانت
أم عـــسكـــريــــة أو تعــــامل مـــالـي مع
العـــــراق أو الـكـــــويــت بمـــــا في ذلـك
تحـــويل آيــة أمــوال إلـــى العــراق أو
الــكــــــــويـــت لأغــــــــراض مـــثـل هــــــــذه

الأنشطة أو التعاملات,
لقد تـرتب علـى هذا القـرار إيقاف
الـدول لصـادراتهـا المتجهـة للعـراق
حـتــى وان كــانـت في عــرض الـبحــر
ممـــا أدى إلـــى احـتــســـاب عــشـــرات
الملايــين مــن الــــــدولارات كــــــديــــــون
تـــراكمـت علــى العــراق, كــايـطـــاليــا
التي احتسبت كأجور صيانة ورسو
عـــــــــدد مـــن الـقـــــطـع الـــبـحـــــــــريـــــــــة
العــسكــريـــة العــراقـيــة والـتـي كــان
العــــراق قــــد تعــــاقــــد علــيهــــا ودفع
ثــمـــنهــــــا قـــبل غــــــزو الـكــــــويــت وتم
حجـرها في المـوانئ الإيطـاليـة بعد
فرض العقوبـات عام 1990 وكذلك

الحال مع اليابان,
.2 أسهـمت قــرارات مجلــس الأمن
الــدولي الـتي فــرضت علـى العـراق
بـدءاً من القـرار 661 وحتـى القـرار
1483 الـــــصــــــــــادر في عــــــــــام 2003في
تــضخـيـم مــــديــــونـيــــة العــــراق مـن
خلال عــدم الــسمــاح لـه بتـصــديــر
نفــــطه الا لــــســــــد نـفقــــــات لجــــــان
التـفتيـش واللجـان التـابعـة للأمم
المتـحدة ولـتغطيـة جزء مـيسـر من
الحـاجـات الإنـســانيــة والضـروريـة,
رغـم مـطـــالـبـــات الـنـظـــام الــســـابق
المتكـررة بـزيـادة صــادراته النفـطيـة
,والـــــتـــــي كـــــــــــــان مـــــن المـــــمـــكـــــن آن
يخـــصـــص جــــــزء آخــــــر لخــــــدمــــــة
الـــديــــون علـمــــا ان كلـمـــة الـــديـــون
الخــارجـيـــة للعــراق لـم تـــرد في كل
القرارات التي صدرت بحق العراق
بــدءاً مـن القــرار 660 حتــى القــرار

1483.
.3 كـان من الضـرورة تشكـيل فريق
مـــتـخــــصــــص مـــن الـقـــــــانـــــــونـــيـــين
والاقــتـــصــــــاديــين والــــســيــــــاســيــين
العـراقيـين لدراسـة هذه المـطالـبات
والتـثبت مـن صحتهـا والإقـرار بهـا
ولا ضيـر مـن الاستفـادة مـن بيـوت
المــال والخبــرة المتخـصصـة في هـذا
المجـــــــال, وحــتـــــــى يمـكــن تحــمــيـل
الاطراف التي أسهمت في تضخيم
الــديــون المــســؤولـيــة عـن تــراكـمهــا

كمجلس الأمن الدولي,
.4 إن الادعــــــاء بــــشـــطــب 80% مــن
إجمــالي الـديــون مبـالـغ فيه,إذ إن
الـشــطب الحـقيـقي هــو 30% فقـط
والبــاقي مــرهــون بتــطبـيق ونجــاح
بــــــرنــــــامـج الإصلاح الاقــتـــصــــــادي
لــصنــدوق الـنقــد الـــدولي المـتمـثل
بـــــــــرفـع الـــــــــدعـــم وزيـــــــــادة أسـعـــــــــار
الخدمـات العامـة وزيادة الـضرائب
,,,,الخ من الإجــراءات خلال فتـرة
قــصـيــــرة جــــداً هــي ثلاث سـنــــوات,
وهـي غـيـــر كـــافـيـــة لـتـحقـيق هـــذه
الإصـلاحات في ظل اقتصـاد مدمر
وبــطــــالــــة مــتفــــاقـمــــة وصلـت %50
ومـستـوى فقـر يصل إلـى 60%,فـإذا
مــــا طــبقـت فـكـم سـيـكـــــون معــــدل
الـبطـالـة ومـستــوى الفقـر؟ثـم من
يضـمن عـدم إعـادة الـنظـر في هـذه
الــــتـخـفــــيــــــضــــــــــات إذا لــــم تــــنـجـح
الإصلاحات أو عند تحسن الوضع
الاقتصـادي للعراق في ضـوء تطور
المـــــــوارد المـــــــالــيـــــــة الــتــي يمـكــن آن
يحـصل عليهـا نتيـجة تـطور إنـتاج
الـــــنـفـــــــط و/أو زيـــــــــــــادة أسـعـــــــــــــاره

مستقبلاً,
.5 نـــــص قــــــــــرارا مـجـلـــــــس الأمـــن
الـــــــــــدولــــي 1483 و1546 عـلـــــــــــى إن
صـادرات العـراق من الـنفط الخـام
مــــضـــمــــــــونــــــــة مـــن الــــــســـيــــطــــــــرة
والاستـيلاء عليهـا لأي جهـة سـواء
كــــانـت دائـنــــة أو غـيــــر ذلـك حـتــــى
نهـايـة عــام 2007 ,كمـا نـص القـرار
1483 علـى عــدم دفع الـديـون لأيـة
جـهــــــــة خـلال الخـــمــــــس ســـنــــــــوات
القــادمــة ,وهـي فتـــرة جيــدة يمـكن
إن يـشكل فيهـا الفريق المـتخصص
للـنظـر في مـشــروعيـة الـديــون  ثم
الــسعـي للـمـطـــالـبـــة بـــالــشـطـب أو
إعـادة الجـدولــة لا في اللجـوء إلـى
صنـدوق النقد الدولي وكأنه الحل

الأوحد,
.6 إن معظم الـديون المـترتبـة على
العـــراق هي ديــون عــسكــريـــة وغيــر
مــــدنـيــــة ذهـبـت لــتعــــزيــــز سلــطــــة
الـنــظــــام الـــســـــابق وقــمع الــــشعـب
والـــدخـــول في حـــروب خـــاســـرة لـم

2005 سـوف تقوم الحكـومة بـزيادة
الأسعــــار المحلـيـــة لمـنـتـــوج الــنفــط
المـشـتق مـثل الـبنـــزين وزيـت الغــاز
والـنفـط الأبـيـض, وهــو جــزء مـن
الخـطــة الهـادفـة إلــى جعل أسعـار
الـــــوقـــــود في مـــسـتـــــويـــــات الإنقـــــاذ
)ويعــنــي بــيع ألــتـــــر الـــــواحـــــد مــن
الــبــنـــــزيــن مــثلا بـــــسعـــــر الـكـلفـــــة
الحقيـقة له وفق أسعـار النفط في
الأسـواق الـدوليـة أي بـدون تقـديم
أي دعم مبـاشـر أو غيـر مبـاشـر(في

نهاية عام .2009
.4 تــوسيع قـاعـدة ضـريبـة الـدخل
عـلـــــــى المـــــــدى المــتـــــــوســــط الأجـل,
واتـخــــــــــــاذ إجــــــــــــراءات خــــــــــــاصــــــــــــة
بـــالــضـــرائـب تــطـبق في عـــام 2006

والتي تشمل:
أ, تـقـلـــيـل رســـم إعـــــــــادة الـــبـــنـــــــــاء
وتحويله إلى رسم استيراد واحد,

ب, فــرض ضـــريبــة بـيع عــامــة مع
نــسـبـــة مفــردة قــدرهــا 10% تجـبــى

عند الحدود,
ج, فـــرض ضـــريـبـــة مـــوحـــدة علـــى

السيارات المستوردة ,
د, فـــرض ضـــريـبـــة علـــى الهـــواتف

الخلوية ,
.5 إعـادة هيكلـة المشـاريع المملـوكة

للدولة نهاية عام .2005
.6 تخفـيض الــدعم المقـدم بـشكل
مـباشـر كدعـم سلة الغـذاء وكذلك
المنتجـات النفطية المـستوردة وغير
المبـاشــر كتـخفيـض أسعــار النـفط
المجهـز للمـصافي  والـكهربـاء والماء
ومــــــــدخـلات الإنـــتــــــــاج لـلـقــــطــــــــاع
الـزراعـي المنتجـات النـفطيـة ودعم
الــشـــركــــات الحكـــومـيــــة والقــطـــاع
الـزراعي وأسـعار الأدويـة المسـتوردة
الـــذي يــشـكل 48.3% مـن مجـمـــوع
المصـروفـات الحكـوميـة الـى %35.7

خلال الفترة 2005-.2007 
التحليل الاقتصادي لمقترحات

نادي باريس بشطب ديون
العراق والانتقادات التي يمكن

ان توجه لها :
.1 ان نـادي بـاريس قـام بـاحـتسـاب
مــطــــالـبــــات الــــدول الــــدائـنــــة دون
الـــــتــحــقــق مـــــن صــحــــــــــــــة هــــــــــــــذه
المـطـــالبــات,حـيث إن ديــون العــراق
الخارجيـة تقسم إلـى أربعة أقـسام

وبالشكل التالي:
ب, ديـون رسمـية مـوثقـة تعـود إلى
دول أعـــضــــــاء في الــنــــــادي وغــيــــــره
قـــــدرت نهـــــايـــــة عـــــام 1991 ب42.1

مليار دولار,
ب, ديـــون خـــاصــــة تعـــود لمــصـــارف

وشركات تجارية خاصة,
ج, مـــطـــــالــبــــــات مخــتلـف في أصل
استحقاقهـا خاصة لدول الخليج,
فــــالعــــراق يعـــدهـــا مـنحـــاً وهـبـــات
ومسـاعدات قـدمت له إبـان الحرب
الإيــــــرانــيـــــــة العــــــراقــيــــــة في حــين
تحتـسـبهــا تلك الــدول ديــونــاً, ولا
تــــوجــــد وثـــــائق أو صـكــــوك تـثـبـت

صحة الادعاء لكلا الطرفين,
د, هنــاك مطــالبـات لــدول أعضـاء
في نادي باريس وغيـره ترتبت على
قــــــرارات مـجلــــس الأمــن الــــــدولــي
خــاصــة القــرار 661 الـصــادر في أب
عــــــــام 1990 الــــــــذي ألــــــــزم الــــــــدول

ثـم تــــدهـــــور القـيـمـــــة الحقــيقـيــــة
للأصــــول الـتـي يمــتلـكهــــا الأفــــراد
ممــا يـضـطـــر العــديــد مـنهـم إلــى
إيـــــــــداع أمـــــــــوالـهـــم في الـــبـــنـــــــــوك
الأجـنـبـيــة وهــروب رؤوس الأمــوال

خوفا من تآكلها,
.3 تـــــــؤدي الـقـــــــروض المــتـــــــزايـــــــدة
وارتفـاع الفـوائـد المـستحقـة عليهـا
إلــى انخفــاض دخل الفــرد بــشكل
حـاد غيـر قادر علـى ان يكفي لـسد

حاجة الأفراد الأساسية,
.4 زيـــــــادة مـعـــــــدلات الـــبــــطـــــــالـــــــة
وانـخفــــاض مـــسـتــــوى الـتــــشغــيل
للقـوى العـاملـة ففي العـراق مثلا
زادت نــسبـة الـبطـالـة علـى 28% في
نهـايـة عـام 2002 وتـصل اليـوم إلـى
مــا يقــرب مـن 50% وارتفــاع معــدل
الفقــر حتـى نـراه يـصل في العـراق
إلى ما يقرب من 60% من إجمالي
الـــسـكــــان حـــســب تقــــديــــرات وزارة

التخطيط والتعاون الإنمائي, 
.5 خـضـوع الـبلـد المــدين لـشـروط
المـؤسسات الدوليـة والدول الدائنة
الخاصـة بضـرورة الالتـزام وتنفـيذ
وصفـــات صـنـــدوق الـنقـــد الـــدولـي
لـلإصلاح الاقـتــصــــادي المـتـمــثلــــة
بــالخصـخصـة ورفع الــدعم المقـدم
لخـفض الأسعار الحقيقية للسلع
الاسـتهلاكيـة الأســاسيـة كـالــدقيق
والـرز والـزيـوت إضـافـة إلـى الـدعم
المقـــدم لخفــض أسعـــار الخـــدمـــات
الأســـــاســيـــــة كـــــالمـــــاء والــكهـــــربـــــاء
والوقـود,,,,الخ,وكذلـك إعادة رسم
المــوازنـــة الحكــومـيـــة بحـيـث تكــون
الـنفقـات مـسـاويــة إن لم تـكن اقل
من الإيــرادات, ويتــرتب علــى ذلك
زيـــادة معــدلات الـبـطــالـــة وارتفــاع

معدل الفقر,
برنامج الاصلاح الاقتصادي

المطلوب تطبيقه في
العراق:

إن أهـــم مــــــــا جــــــــاء بـه بــــــــرنــــــــامـج
الإصلاح الاقـتــصــــادي لــصـنــــدوق
الــنقــــد الــــدولـي يـتـمــثل بمــــذكــــرة
الــسيــاســات الاقتـصــاديــة والمــاليــة
ومـذكـرة التفـاهم الـتقنيـة المـوقعـة
بــين حـكــــــومـــــــة العــــــراق المــمـــثلــــــة
بـــالــسـيـــد وزيـــر المـــالـيـــة في حـيــنه
د,عـــــادل عــبــــــد المهـــــدي والــــســيـــــد
محـافـظ البـنك المـركـزي العــراقي
د,سنـان الـشـبيـبي وإدارة الاعـتمـاد
المــالي العــالمي الـسيــد رودريكـو دي

راتو في 2004/9/24 والمتضمنة:
.1 دفع مــتـــــأخــــــرات العـــــراق إلـــــى
صـنــدوق الـنقــد الــدولـي الـبـــالغــة
55.3 مليـون وحدة سحب خـاصة,
وزيــــــادة حـــصـــــــة العــــــراق مــن 504
مـلايين وحــدة سـحب خــاصــة إلــى
1.188.4 مـلــيـــــــون وحـــــــدة سـحــب

خاصة,
.2 تطـبيـق نظـام ضــريبـي مبـسط
يـتــضـمـن فـــرض )5%( رسـم إعـــادة
الأعـــمـــــــــار عـلـــــــــى الاســـتـــيـــــــــرادات
ومـــــــــراجـعـــــــــة ضـــــــــرائـــب الـــــــــدخـل
الـشخـصيـة ومـتعلقـة بـالـشـركـات
لتضمـين نسبة ضـريبة هـامشية بـ
15%, وبــــالمقــــابل تـــزداد سـمـــاحـــات
المدخولات الضريبية الشخصية ,
.3 بغـيـــــة تحقــيق المـــــوازنـــــة لعـــــام

محـل تفــــــاوض        )55( ملــيــــــار
دولار

- ألمانيا  - 4.3 مليار دولار 
- روسيا  - 9 مليار دولار

- اليابان - 2.9 مليار دولار
- نــــــــــــادي لــــنــــــــــــدن )الــــــــــــدائــــنــــين

التجاريين( - 2.6 مليار دولار
- الـــولايـــات المـتحـــدة الأمــــريكـيـــة
)الـــديـــون الأســـاسـيـــة( 2.1 ملـيـــار

دولار
- فــرنـســا ) الــديــون الأســاسيــة( -

1.8 مليار دولار
- بلغاريا - 1.7 مليار دولار

- بـولنـدا وجـيكيـا ورومـانيـا - 1.6
مليار دولار

- ايطاليا - 1  مليار دولار
- صـــربـيـــا والجـبل الأســـود  - 0.7

مليار دولار
- مـؤسسـات متعـددة  - 0.5 مليـار

دولار
- أطـراف أخــرى من نـادي بـاريـس

- 19 مليار دولار
- مطـالبات أطـراف تجاريـة أخرى

- 6.2 مليار دولار
- مـطـــالبــات أخـــرى غيـــر معللــة -

4.4 مليار دولار
- مطـالبـات تجـاريـة أخـرى  - 2.2

مليار دولار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموع   - 116.5 مليار دولار
لـقد بلغـت الفوائـد المتـراكمـة على
اصل الـــــديــن الخـــــارجــي لـلعـــــراق
خلال العشـرين سنـة الأخيـرة إلى
50 مـليــار دولار مـن إجمـــالي هــذه
المـبـــــالغ مــثلـت فــــوائــــد مـتــــأخــــرة
تراكمية لخدمة الدين حتى وجب
علـــى العــراق ان يــســـدد للإطــراف

الدائنة,
- الـــولايـــات المـتحـــدة   -  3 ملـيـــار

دولار
- ألمانيا  -  5 مليارات دولار

- فرنسا  -  6 مليارات دولار
- اليابان  - 8.5 مليارات دولار

- الـبـنــوك الأجـنـبـيــة المـشــاركــة في
نادي باريس  3 مليارات دولار  

ب:الآثــــــار الــــــسلــبــيــــــة لـلقــــــروض
الخـــــــارجـــيـــــــة عـلـــــــى الاقـــتــــصـــــــاد

الوطني:  
.1 يفـتــرض بــالــدولـــة المقـتــرضــة
الــتــي تـلجــــــا إلــــــى الاقــتــــــراض ان
تـوجه الأموال الـتي تحصل علـيها
إلى تمـويل المشـاريع الاستثمـارية,
ولكن نجدهـا في الغالب تتجه إلى
تمـــــــــويـل الجـــــــــانـــب الاســـتـهـلاكـــي
خصـوصا لـلسلع المسـتوردة ويتجه
القلـيل مـنهــا نحـــو الاستـثمــار في
المشـاريع الإنتـاجيـة, في حـين كلنـا
يعلـم إن القـــروض المـتـــرتـبـــة علـــى
الـعـــــــراق ذهـــبـــت أصـلا لـــتـــمـــــــويـل
مــسـتـــوردات العــراق مـن الأسلحــة
والـعتــاد الحـــربي لــديمــومــة الآلــة
الحــربيـة واسـتمـرار الحـروب الـتي
خــاضهــا النـظـام الـســابق,إي أنهـا
لـم تـكـن قــــروضــــاً مـنــتجــــة أصلا,
وبــالتــالي تــركت أثــراً سلـبيــا علـى
الاقـتــصــــاد الــــوطـنـي خــصــــوصــــا

الادخار المحلي, 
.2 تودي زيادة القروض الخارجية
إلــــى تــــزايـــــد معــــدلات الـتـــضخـم
وتخفيـض قيمـة العمـلة الـوطنـية

وبــالتــالي تـقليـص الاعـتمــاد علـى
الـتـمـــويل الخـــارجـي فــتخف أزمـــة
المــــديــــونـيــــة، إمــــا الــــدول المــــديـنــــة
المعـنـيـــة فـتـــرى إن هــــذه العــملـيـــة
تمزق برامجهـا الاجتماعية المهمة
وتلغي هـدفهـا في بلـوغ الاستـخدام
الكـامل وتمـس شـريحـة كـبيـرة من
أصحـــــاب الـــــدخـــــول المــنـخفـــضـــــة
وتحــدث ردود فعل داخـليــة عنـيفــة
جــــراء تفـــاقـم مــشـكلـــة الـبــطـــالـــة

وإلغاء البرامج الاجتماعية, 
مديونية العراق وكيفية
التعامل الدولي معها:

يعـــد العـــراق واحـــداً مـن الأقـطـــار
العــــربـيــــة الـتـي تـتـكـــــامل لـــــديهــــا
إمـكـــــــانــيـــــــات الــنــمـــــــو والــتــــطـــــــور
الــــداخلـيــــة, فهــــو يـتـمــتع بمــــوارد
اقتـصاديـة كبيـرة )ثانـي احتيـاطي
نفـطـي في العـــالم( ومــوارد مـــائيــة
)نهـرا دجلـة والفــرات(, ومسـاحـات
واسعــــــة مــن الأراضــي الــــــزراعــيــــــة
الخـــصــبــــــة, والاهــم مــن ذلـك كـله
شـعب مـتعـلم فـيه ملاكــات علـميــة
تـغـــــــطـــــي كـل الجـــــــــــــوانـــــب الـــــتـــــي

يحتاجها,
إن الــسيــاســات الخـــاطئــة لـلنـظــام
الـســابق والحــروب الخــاســرة الـتي
خـاضها طـوال العقدين الـسابقين
حـملـت الاقـتـصـــاد العــراقـي عـبـئــا
ثقـــيلا جــــــدا ربمــــــا اقـلهــــــا وطــــــأة
الديـون الخارجـية الـتي سيـتحمل
تبعتهـا ليـس الجيل الحـالي فقط
وإنمـــــا الأجـيـــــال القـــــادمـــــة, الـتـي
اخـتـلفــت تقــــديـــــراتهــــا مــن جهــــة
لأخـــــــرى, فقــــــد قــــــدرهــــــا مــــــركــــــز
الـدراسات الـدوليـة والستـراتيجـية
في واشـنــطـن بـ)2،62( ملـيـــار دولار
,بيـنمــا يقــدرهـــا البـنك الـــدولي بـ
)7،127( ملــيــــــار دولار، وتقــــــدرهــــــا
شــركــة اكـــزوتكــس المـتخـصـصــة في
تجـارة ديون الأسواق النـاشئة التي
مقرــها لندــن بين )103.4( مـليــار
دولار و)129.4( مــلـــــــيـــــــــــــــــــار دولار،
وتـشكل هـذه الـديـون اصل الـديـون
والفوائد المـتأخرة عنهـا,وفي رسالة
حكــومـــة العــراق المـــوقعــة مـن قـبل
الـــسـيــــد وزيــــر المــــالـيــــة ومحــــافــظ
البـنك المركـزي العراقـي إلى مـدير
الاعـتـمــاد المــالـي العــالمـي  قــدرت بـ
)125( ملـيــــار دولار أمــــريـكـي )42(
مليـار دولار تعـود إلـى دائـني نـادي
بــاريــس و)67.3( ملـيــار دولار إلــى
غـيــر نــادي بــاريــس ونــصف ملـيــار
دولار إلـى المـؤسـسـات الاقـتصـاديـة
الـــدولـيــــة و)15( ملـيـــار دولار إلـــى
دائـنــي القــطــــاع الخــــاص, ويقــــول
ريتـشارد سيغـال المحلل في الشـركة
في تقــريــر بحـثـي "لا تــوجــد أرقــام
مقـبــولــة إلــى حــد كـبـيـــر للــديــون
العــراقـيــة, إلا إن الأرقــام المقــدمــة
للأمم المــتحــــدة عــــام 1991 كــــانـت
)42.1( مـلـــيـــــــار دولار 65% مـــنـهـــــــا
نـاجمـة عن شـراء أسلحـة والبـاقي
ديـون نــاجمــة عن تـنفيـذ مـشـاريع
سـبق للعــراق ان تعـاقـد عـليهــا مع
شـركـات عــالميـة خـاصــة أوربيـة ويـا
بـــانـيـــة قـبل الحـــرب واسـتـمـــرت في
تنـفيــذهــا بعــد الحــرب ولا تـشـمل
هـذه الأمـوال المقـدمــة من الكـويت
وبـعض الـدول الخلـيجيـة الأخـرى
والمختلف بـشـأنهـا في كـونهـا هبـات
ومنحـاً أو قـروضــاً وتقـدر بـ 35-30
ملـيــار دولار, قــدمـت للعــراق أبــان
الحـــــرب العــــراقـيــــة الإيــــرانـيــــة في

ثمانينيات القرن الماضي,
لقـد زادت أعباء الـديون الخـارجية
للعـــراق حـتـــى زادت نــسـبـتهـــا إلـــى
الــنـــــــاتج المحلــــــى الإجــمــــــالــي عــن
)400%( إذا مـا افتـرضنـا إن النـاتج
المحلـي الإجمــالـي للعـــراق سيـبلغ
30ملـيــــاراً عــــام 2004 رغـم إن وزارة
الــتخــطـيــط والــتعــــاون الإنمــــائـي
العرــــاقيـة ـتقدــــره ـب ـ19.4 ملـيــــار

دولار,
أ- تـــوزيع الــديـــون العــراقـيـــة علــى

البلدان الدائنة:
تتـوزع ديون الـعراق الخـارجيـة بين

دول العالم المختلفة كما يلي: 
- المملكـة العـربيـة الـسعـوديـة - 25

مليار دولار 
- الامارات العربية المتحدة ودول -

17.5 مليار دولار
الخليج عدا الكويت

- الكويت -  12.5مليار دولار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهــذه الــديــون مــوضــوع نـــزاع وهي

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

تــسعـــى الـــدول الأعـضـــاء في نـــادي
باريـس إلى إيجاد الحلـول الملائمة
للـصعـوبـات الـتي تــواجههـا الـدول
المـدينـة في سـداد ديـونهـا عبـرإعـادة
الجــدولــة للــديــون الخـــارجيـــة من
خلال تغييـر أساليب سداد الديون
المــــــســـتـحـقــــــــة لـهـــم وبمــــــــا يـحـقـق
مكـــاسـب لـكلا الـطـــرفـين, يـتــمكـن
الــــدائـنـــــون وفق هـــــذه الاتفــــاقـيــــة
الحــصــــول علــــى أمــــوالهــم لاحقــــا
بــدلا من التـوقف النهـائي للـدولـة
المـدينـة عن الـدفع، في حين تـتمثل
مكــاسب الـدول المــدينـة بـاسـتغلال
فتــرة التـأجـيل لتـرتـيب أوضــاعهـا
المـــــالــيـــــة والــتجـــــاريــــــة، إذ علــيهـــــا
معالجـة العجز المالـي الذي يسبب
اللجـــوء إلـــى الـتـمـــويل الخـــارجـي
وتنـميـة صـادراتهـا لـلحصـول علـى
المـــــوارد المـــــالــيـــــة اللازمـــــة لـــســـــداد
ديـونهـا المـؤجلــة, ويجتـمع النـادي
بــالــدول المــدينــة التـي تحتــاج إلــى
دين عـاجل يـشتــرط عليهـا التـزام
وتــنـفــيـــــــذ الإصـلاحـــــــات الـلازمـــــــة
لــتحــــســين وضـعهـــــا الاقــتـــصـــــادي
والمـالـي وفق اشتـراطــات يقتـرحهـا

صندوق النقد الدولي, 
ومـنــــذ عــــام 1956 أبــــرمـت الــــدول
الـــدائـنـــة الأعـضـــاء في الـنـــادي مـــا
يزيد علـى 386 اتفاقية تتعلق بـ80
دولــة مــدينــة، بلغ مـجمــوع الــدين
المـغطـى في هـذه الاتفــاقيــات ومنـذ
عـام 1983 ما يقـرب من 468 ملـيار

دولار,
وحيـث إن النــادي مـجمــوعـــة غيــر
رسـميــة فــانـه لا يملك أيــة قــوانين
تشريعية، مما جعل الدول الدائنة
الأعضـاء فيه تمتلك مـرونة كـبيرة
في مـواجهـة المـواقف الخـاصــة لكل
دولــة مـــدينــة تـــواجه صعــوبــات في
ســــداد ديـــــونهــــا, ورغـم ذلـك فقــــد
وضعـت الــدول الــدائـنــة عــددا مـن
القـواعــد والمبــادئ المفيــدة لتــأمين
أي اتفــاق يـتم إبــرامـه بيـنهـــا وبين
الـــدول المـــديـنـــة ، وهــــذه القـــواعـــد
والمـبادئ مقبولـة من قبل الأطراف
كـافـة وتـشمل اتخـاذ القـرارات لكل
حــــــالـــــــة علــــــى حــــــدة، والإجــمــــــاع
والـظـــرفـيـــة والـتـضـــامـن وقـــابلـيـــة

المقارنة للمعاملة,
شروط إعادة الجدولة:

لا يـوافق نـادي بـاريـس علـى إعـادة
الجــدولــة إلا إذا اسـتفحـل العجــز
في ميزان مدفوعـات الدولة المدينة
أو ازدادت متــأخــرات ديــونهــا، فهــو
يــشـتـــرط إذن وجـــود حـــالـــة عــســـر
شديـد تعـرقل الـوفاء بـالالتـزامات
المــــالـيــــة, وتـبــــرم الاتفــــاقــــات بعــــد
تطـبيق البرنامج الإصلاحي الذي
يقـتـــرحه صـنــدوق الـنقــد الــدولـي
علـى الـدولـة المــدينـة، ويــرمي هـذا
الـبــــرنــــامج إلــــى تــــوازن المـيــــزانـيــــة
العـــــامـــــة والمــيـــــزان الــتجـــــاري لأن
ضـبــط الـعجـــــز المـــــالــي يحـــــد مـن
الـــتــــضـخـــم ومـعــــــــالجــــــــة الـعـجــــــــز
الـــتـجـــــــــاري تـقـــــــــود إلـــــــــى تـقـلـــيـل
الاعـتماد علـى التمـويل الخارجي,
ولـتحقـيق ذلك يـتنــاول البـرنــامج
جـمــيع أدوات الـــسـيــــاســــة المــــالـيــــة

والاقتصادية,
مشاكل وخطورة اعادة الجدولة :

إن إعـادة جـدولـة الـديـون مع نـادي
بـــاريــس تــسـتلـــزم مـــوافقـــة الـــدول
المـــــديـنـــــة علـــــى شـــــروط وطلـبـــــات
صنــدوق الـنقــد الـــدولي لـتحقـيق
بــــــرنــــــامـج الإصلاح الاقــتـــصــــــادي
الـــذي يــطلـبه والمـتـمـثلــــة بخفـض
الـــــــــــدعــــم الحــكـــــــــــومــــي لـلـــــــــسـلـع
الاسـتـهلاكـيـــة الــضـــروريـــة وزيـــادة
الضـرائـب المبـاشــرة وغيــر المبـاشـرة
وخــــصـخــــصــــــــة الـقــــطــــــــاع الـعــــــــام
وتخفـيض قيمـة العملـة الوطـنية،
ولـكـن بـــــرامج الــصـنـــــدوق وإعـــــادة
الجـدولـة تـؤدي إلـى مشـاكل كثيـرة

منها:
1- تنــصل القـطــاع العـــام عن دوره
في إيجـاد فـرص عمل جـديـدة رغم
استفحال البطـالة وتقلص الدعم
الحـكــــومــي للـــسـلع الاسـتـهلاكـيــــة
الــضـــــروريـــــة للــمعــيــــشـــــة وازديـــــاد
الضـرائـب المبـاشــرة وغيــر المبـاشـرة

من اجل معالجة العجز المالي, 
2- اعـتـمــــدت إصلاحـــات صـنـــدوق
الدولي بموجب تلك البرامج على
تـخفيـض قـيمـة الـعملـة الـوطـنيـة
وتحقــيق الـتـــوازن في مـيـــزانـيــتهـــا
وزيـــادة نــسـبـــة الــضـــرائـب, كــــذلك
معـــالجـــة عجـــز المـيـــزان الـتجـــاري

في القسم الثالث والاخير
من الطاولة الخاصة
بمديونية العراق والتي
انعقدت في اربيل بحضور
حشد كبير من المعنيين
بالشأن الاقتصادي
والمهتمين بجوانبه
المختلفة من المشاركين
بالطاولة وضيوف اسبوع
المدى الثقافي ممن
استرعت الطاولة
اهتمامهم، بل حماسهم
في الاسهام بمناقشاتها
والتعقيب على
موضوعاتها الى درجة ان
يصرح الفنان سعدون جابر
مثلاً بانه كان مبهوراً بما
طرحته بما طرحته
الطاولة من موضوعات
مهمة وخاصة اشكالية
المديونية رغم خصوصية
اهتماماته، وقد قدم في
هذا القسم الدكتور عبد
الرحمن نجم المشهداني
رئيس قسم الدراسات
الاقتصادية في مركز
دراسات وبحوث الوطن
العربي التابع للجامعة
المستنصرية  –بحثه
الموسوم )جدولة الديون
ودورها في اعادة اعمار
العراق( حيث جاء في نص
البحث: 


